
يــة أوروبــا لسيرتهــا الأولى هــل تعيــد العنصر
في العصور الوسطى؟

, يونيو  | كتبه أحمد فوزي سالم

ربمــا يســتغرب البعــض الحــديث عن الاتحــاد الأوروبي حــول ظاهرة العنصريــة الــتي تفجــرت بالولايــات
المتحـدة أثـر مقتـل المـواطن الأمريـكي مـن أصـل إفريقـي جـو فلويـد علـى يـد بعـض عنـاصر الشرطـة،
خاصــة أن الاتحــاد ليــس لــه أســاس يــذكر في الأزمــة حــتى تــوجه إليــه أصــابع الاتهــام، ولكــن للعنصريــة

بأوروبا مسيرة حافلة في مجاهل القرون الوسطى. 

كثر إنصافًا في حديثنا فأن  أوروبا أفضل بكثير من الولايات ‏المتحدة في قضايا العرق، فهي ولنكن أ
تملك بالفعل أفضل أنظمة اندماج اجتماعي في العالم، وأفضل برامج حماية ورعاية صحية ‏شاملة،

عدا عن قوانينها التي تحارب بواسطتها كل مظاهر العنصرية وكره الأجانب . 

إذ تشمـــل تشريعـــات الاتحـــاد الأوروبي آليـــات واضحـــة لمواجهـــة كـــل الجرائـــم ذات الصـــلة بمكافحـــة
العنصرية مثل كره الأجانب والجرائم التي ترتكب بدافع التحيز، بما يضمن حظر التمييز على أساس
يـد الأصـل العـرقي أو الإثـني في مجـالات الحيـاة المختلفـة وخاصـة العمـل، ولكـن الإرادة البيضـاء الـتي تر
القفــز نحــو «المســاواة» الحقيقيــة ومنــع انتشــار التعصــب والكراهيــة، لا زالــت غائبــة والنظــام القــانوني

للاتحاد الأوروبي ينتهك باستمرار.
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جرائم لا يمكن إخفاؤها 
ير عدة أن العنصرية لا يمكن إخفاؤها حتى بين جدران الاتحاد نفسه، وتتضح بشدة في تكشف تقار
 مندوبًا من  مستوى تمثيل السود بأروقة المؤسسة العملاقة المختلفة، الذين لا يزيدون عن
كثر بقليل من ٪ على الرغم من أن عدد السكان مندوبين بيض، مما يعني أن مستوى تمثيلهم أ

السود في البلدان الأوروبية، يتجاوزون حوالي ٪ من إجمالي السكان.

يعرف السود جيدا، أن خطاب الكراهية السياسي والتطرف اليميني الذي
استهدف من قبل المسلمين واللاجئين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، لن

يضعهم بمرتبة أعلى من ذلك

قضيــة التمثيل الــتي يمكــن الاختلاف عليهــا، إذا مــا تصورنــا علــى الفــور مــن ذكــر إحصائيــة علــى هــذه
الشاكلـة، أن معيـار التواجـد في وظيفـة كـان يجب أن يكـون للكفـاءة وليـس اللـون، ولكـن واحـدة مـن
هؤلاء الـ  من أعضاء البرلمان الأوروبي وهي “أليس كونكي” ممثلة حزب الخضر السويدي، ترفض

هذا التصور.

تشعر السياسية السويدية الشابة بالخجل، لأنها لا تمثل جميع الأوروبيين، وتعتبر أن مستقبل هذه
البلدان مرهون بزيادة عدد الذين يبدون مختلفين ولديهم خلفيات مختلفة.

 ير الاتحاد نفسه، الذي كشف في إحصائية منتصف العام الماضي، أن ما تقوله كونكي، يتفق مع تقار
ــدة أصلاً مــن إبلاغ ــرون فائ ــة، و مــن كــل  لا ي مــن كــل  ســود يعــانون مــن مضايقــات عنصري

السلطات بما تعرضوا له.

ــة الســياسي والتطــرف اليميــني الــذي اســتهدف مــن قبــل ــدًا، أن خطــاب الكراهي يعــرف الســود جي
المسلمين واللاجئين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، لن يضعهم بمرتبة أعلى من ذلك، حتى لو كان

تاريخهم في هذه البلدان يمتد لنحو  قرون من المعانة بكل أشكالها وأنواعها.

ير الاتحـاد أيضًـا، أن  دولـة فقـط مـن أصـل  دولـة أعضـاء، هـم الذيـن لـديهم كمـا تكشـف تقـار
ـــدان تتجاهـــل ـــاقي البل ـــة والتمييز العـــرقي، وب ـــة لمكافحـــة العنصري ـــات جدي خطـــط عمـــل واستراتيجي

التعامل مع الثغرات الكبيرة في القوانين الوطنية التي تجرم العنصرية. 
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ية  مسئولية أوروبا عن تفشي العنصر
ما يحدث الآن في الغرب بشكل عام، وأوروبا بشكل خاص ليس محض صدفة، بل كان متوقعًا منذ
ية، تقرير وكالة الاتحاد الأوروبي ير التي تنبأت بالأوضاع الجار كثر من عشر سنوات، وربما أصدق التقار أ

يادة عدد حالات العنصرية والتمييز. للحقوق الأساسية عام ، الذي حذر من ز

ير الذي ذكرت به الوكالة العام الماضي خلال تقرير جديد، عن التواطؤ الذي جرى أنذاك كشف التقر
من البلدان الأوروبية، وتعنتها في عدم استخدام التشريعات الأوروبية لمكافحة هذه الظواهر بشكل

فعال. 

كان الوقت لا زال بعيدًا عن إشكاليات تضخم ملف الهجرة بفعل اشتعال بلدان الربيع العربي، ولكن
بدا واضحًا أن هناك سوء نية على أقل تقدير، لاختزال الحقوق والحماية من التمييز والعنصرية في

مجرد نظريات تردد بالمؤتمرات الفخمة، دون ترجمة حقيقية على الأرض.

أمام تفشي العنصرية، حاولت مفوضية الاتحاد الأوروبي إظهار العين الحمراء،
وأرسلت تحذيرات إلى  دولة من دول الاتحاد الأوروبي

يمكن القول أن منهج «العلمانية اللينة» المتسامحة مع جميع المرجعيات، بما فيها المرجعيات الدينية
،-  التي تتبعها بريطانيا، كان سبب تسجيل مواقف قوية في مكافحة التمييز منذ عام

كثر ردعًا لوأد تكاثر الظاهرة. كثرهم جدية في فرض عقوبات أ حيث كانت أهم دولة أوروبية وأ

هـذه الإجـراءات البريطانيـة، تزامنـت مـع صـعود مماثـل للعنصريـة والتمييز بجميـع الـدول الأعضـاء في
الاتحــاد الأوروبي، إلا أن  دولــة علــى رأســهم ألمانيــا وســلوفاكيا فضلــوا تجاهــل القضيــة تمامًــا، ولم
يطبقـوا أي عقوبـة جامعـة متفـق عليهـا، رغـم سـلطوية الاتحـاد الأوروبي، وقـدرته عـبر لـوائحه الداخليـة

على فرض قوانينه على الجميع، بغض النظر عن الاختلافات المحلية في قوانين البلدان الأوروبية. 

في ضوء هذا التجاهل، ارتفع عدد الهجمات المرتكبة بدافع العنصرية وكراهية الأجانب في ألمانيا بزيادة
% في حوالي  سنوات فقط حتى عام ، كما تضاعفت الأرقام ثلاث أضعاف في سلوفاكيا

بسبب رفض البلدين مقاضاة التمييز جنائيًا، وتعنتهما في فرض أي عقوبة أو غرامة لهذا السبب. 

أمام تفشي العنصرية، حاولت مفوضية الاتحاد الأوروبي إظهار العين الحمراء، وأرسلت تحذيرات إلى
 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، ونبهتهم إلى خطورة عدم تنفيذ أحكام الاتحاد الأوروبي وقوانينه

كملها. للقضاء على هذه النبتة التي قد تهدد مستقبل أوروبا بأ

اســتكملت هــذه البلــدان طريقهــا في التعنــت رغــم تزايــد الشكــاوي، وضيقــت في المقابــل علــى مكــاتب
يـد ترسـيخ ثقافـة جديـدة، تفـرض علـى السـود يـات، وكأنهـا تر الوكـالات المعنيـة بحقـوق الإنسـان والحر
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القبول بمعاملة غير متساوية بالعمل وفي استئجار المنازل والتعليم والصحة. 

كل هذا قوض جهود وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، التي أنشأت عام  لتعويض
ير الوكالة، ولا الدور الذي كان يلعبه المركز الأوروبي لرصد العنصرية وكره الأجانب، ولم ينتبه أحد لتقار
تنبيهاتها المتكررة لمؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء بشأن انتهاكات الحقوق الأساسية، التي تعززها

آلية موثقة في جمع البيانات وتحليلها. 

وجهًا لوجه أمام المرآة 
رغـم القـوانين الصارمـة، والنـداءات الـتي خرجـت منـذ عقـدين للقضـاء علـى هـذه الظـواهر المشينـة، لم
يستطع الاتحاد فرض قيمه وتصوراته العامة وتحذيراته على أعضاءه، ما فتح الباب على مصراعيه
لصعود الشعبوية، التي تضع الاتحاد الأوروبي على حافة الهاوية، بعدما أصبح يواجه حزمة مشكلات

بسببها لم يسبق لها مثيل.

يحتاج الاتحاد إلى تفعيل ترسانة القوانين التي يملكها وعلى وجه السرعة حتى
كثر عنفا تحرق الأرض لا يضطر السود في النهاية إلى تبني أساليب أ

كثر الأزمات التي واجهت الاتحاد الأوروبي، كانت في أغلبها أزمات فردية، سواء ومعروف تاريخيًا أن أ
النزاع علـــى الميزانيـــة مـــع مـــارجريت تـــاتشر في الثمانينيـــات، أو التجاذبـــات بين الـــدول المختلفـــة لإقـــرار
الدسـتور الأوروبي عـام ، ولكـن الآن أصـبح الأوروبيـون أمـام مواجهـة خاصـة مـع الإرهـاب، ومـع
تفـشي التطـرف القـومي والشعبـوي، الأمـر الـذي انعكـس في النهايـة على خـروج بريطانيـا مـن الاتحـاد

الأوروبي.

نفـس الخطـر يـواجه فرنسـا بسـبب صـعود اليمين المتطـرف هنـاك، وبعـض المراقـبين يؤكـدون أن تـولي
يمينيــة عنصريــة مثــل مــارين لوبــان رئاســة فرنســا، يعــني بدايــة القضــاء علــى أوروبــا وعودتهــا للعصــور

الوسطى.

القضية هنا ليست متعلقة فقط بالعنصرية وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا، بل ستتخطى نيران
التطــرف اليميــني لتلتهــم كــل شيء، بمــا في ذلــك أســس الأنظمــة السياســية الــتي تضمــن اســتمرار

التحالف مع البلدان الآخرى. 

وتحاول لوبان هدم المصالحة التاريخية بين ألمانيا وفرنسا، التي هي أساس أوروبا الآن، ولهذا يتخوف
مناهضون لصعود اليمين المتطرف من فوز لوبان، التي تقيس ارتفاع شعبيتها في الشا، بالمزيد من

كسر النظام السياسي الفرنسي والتزاماته الدولية في ضوء شعارها “فرنسا أولاً”.
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كثر تطرفًا حتى عن شعار الرئيس الأمريكي دونالد شعار لوبان الذي تقف خلفه يتضمن تصورات أ
ترامب «أمريكا أولاً»، وهي شعارات في مجملها تعيد إحياء نبتة التطرف، وتودع العولمة إلى مثواها

الآخير، وتضرب التعاون الغربي والعالمي في مقتل، بفعل الانعزال والتقوقع حول الذات من جديد. 

ربمــا تكــون حالــة الطــوارئ الحاليــة بســبب تصاعــد الاحتجــاج علــى العنصريــة مناســبة للغايــة، لوضــع
الاتحــاد الأوروبي أمــام المــرآة، ودراســة كــل مــا يمثــل تهديــدًا لقيمــه التأسيســية الــتي وضعــت حقــوق

الإنسان في صدر أولويات بلدانه.  

في كــل ملاحظــات الاتحــاد الأوروبي علــى بلــدان الــشرق الأوســط، كــان يضغــط علــى القــوى المتصارعــة
لتحويل نقاط ضعفهم إلى قوة، ودارت المقادير وجاء الوقت الذي أصبح الاتحاد هو نفسه في أمس
الحاجة لهذه النصائح، لتحويل التهديدات -التي قد تصفي المشروع الأوروبي إذا استمرت التجاوزات

المجحفة لأعضاءه وانتهاكات حقوق الإنسان- إلى فرص جديدة.

يحتــاج الاتحــاد إلى تفعيــل ترسانــة القــوانين الــتي يملكهــا علــى وجــه السرعــة حــتى لا يضطــر الســود في
يـد كـثر عنفًـا تحـرق الأرض ومـن عليهـا رفضًـا لسـياسة الأمـر الواقـع الـتي ير النهايـة إلى تبـني أسـاليب أ
إرغامهم عليها اليمين الشعبوي وعصابات التفوق الأبيض، فإما الموت حتى لو تكلف ذلك حروب

أهلية جديدة، أو القبول بالوصم والعنصرية، ما يضع مستقبل الغرب كله على المحك.
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